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 نصوص مجاهدة النفس فيالـلـ

 ة والمعنوية قيمتها الفنيتوظيفها و  أشكال

 عصام الخطيب

 تلخيص:

من  اةالمستوح( والكنايات، راتاالاستع، يبحث هذا المقال في توظيف البيان البلاغي )التشبيهات

ة "فسنّ مجاهدة ال"لات الموت في نصوص امج ية - التقشفي  عنها الرسول الكريم  نىك و ماأ، الزهد 

ّ: أي، "الجهاد الأصغر"ـاها بّ يّ إ"الجهاد الأكبر" مقابلا ـبّ  ة تلك الفريضة الدينيّ ، الكفار الحرب ضد 

ـرّ التي 
ُ

 الموضوع مع "الجهاد الأكبر"مكاتفة ، على وجه البسيطة الظلم ونشر العدل قعت لمحش
ّ، ئهاوصفا زكيتهاوت فسلكسر شهوات النّ 

 
ّالحإلى  ة رحلتهاعلى متابعلها ا حث  والحقيقة على هدي ق 

ّ
 

 .ريعةالش

 مـقـدّمــة

م: "أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه"
 
ّ، 1قال النبيُّ محمد صلى الله عليه وسَلـ

ّ، 2: "المجاهد من جاهد نفسه في الله"اوقال أيضّ 
"اوقال أيضّ  ّ.3: "أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز  وجل 

ةأي قبل هجرة الرسول م، الله تعالى الجهاد منذ فجر البعثة الإسلاميةفقد شرع 
َّ
إلى  ن مكـ

قد دعت وّ، الذي يعني نشر الإسلام بالسيف يشرع الله الجهاد القتالي أي قبل أن، المدينة

ـة أما السور المدنية فقضت صراحة بفرض الجهاد على ، الصبر على العدوانإلى  السور المكيَّ

ار ، أعدائهم، أهل مكة ربةالمسلمين ومحا ّ.4ايةالإسلام فرض كفيدخلوا في دين  حتىوالكف 
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اني إومع ذلك ف نَّ الأمر بالجهاد كان ينزل بين الحين والآخر على المسلمين من خلال الوحي الربَّ

ة هم سبلنا"، في السور المكي  ، عز  من قائل ه. وقول1مثل قوله تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدين 
، كما أسلفنا، بعد امع أن الجهاد القتالي لم يكن مشروعّ ، 2: "وجاهدوا في الله حق جهاده"اأيضّ 

ه، الجهاد المطلقفالمراد هو  ، غرض معينإلى  إذ أن الجهاد معناه في اللغة: "الجهد يوجَّ
ه اوالمجاهدة أو الجهاد أيضّ  ثمة ف .3بلوغ الكمال الخلقي أو الديني"نفس المرء لإلى  هو جهد يوجَّ

والجهاد الروحي هذا "فرض ، أصغر" وهو الجهاد المادي د"جهاو"جهاد أكبر" وهو الجهاد الروحي 

الوسع من طاقة  ل كل ما في: بذاأيضّ ، لجهاد في اللغةافظ اية" ويعني لوليس "فرض كف 4عين"

لى إ فهوّ و العمل؛الكامل في أداء الواجب الديني سواء كان ذلك في النية أ الإخلاصوّ، ومشقة

ّ.5اللفظإلى  منهأقرب المفهوم 

ز كبار أوّ بين نوعين ، القادر الجيلاني ومن بينهم عبد، لأجلاءا اهومشايخ فيةة الصوّم ّئلقد ميَّ

ار المخالفين والمعاندين من الجهاد:
َّ
بالقتال ، لله تعالى ولرسوله جهاد الظاهر وهو جهاد الكفـ

ت ، 6الطبع والشيطانوجهاد الباطن وهو جهاد النفس والهوى وّ، والحروب
 
والتوبة عن الزلا

مات. ّوالثبات عليها وترك الشهوات والمحرَّ
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ك نفسك التي بين جنبيك  (.241، نعوذ بالله من شرور أنفسنا )النسائي، الجمعة "الشريف: "أعدى عدو 
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ّ نَّ
َ
واهي اجتناب النّ إلى  قطع علائق النفس ومألوفاتها ودفعها والجهاد الباطن أصعب لأ

ّ اعّ قأشد  وّ، الأوامربال ثمتلّاوا
 
من جراح السيف التي تثخن أجساد المحاربين والمجاهدين  اوألمـــ

ا
 
ّ.1رضد الكفـ

الذي يسكنها ، خوض حرب ارتدادية نحو الذات لقتل ذلك العدو  الشيطانيفلا بد من 

ف يتملكها وتلك هي فكرة "المجاهدة"وّ فقد اعتبر ، التوبة بدأ بإعلانمجاهدة ت، في التصوُّ

ّالصوفيون "مقام التوبة" الأرضية والأساس الذي تبنى عليه سائر المقامات الصوفية.

ّ
 
ةالشعور د فرضية ولعل  هذا ما يؤكـ كممارسة تنشد ، بالذنب من داخل الممارسة الصوفي 

، التخلي نهائيا عن كل وسائط الارتباط والانشغال بالدنيوى ومحاولة السمو نحو الأعلى بالروح

ة محطات ، اللهإلى  خلال رحلة سفر أو سياحة انعزالية عبر القتل الرمزي للجسد من تتخللها عد 

ها )مقام المشاهدة( حيث يتولى الله عبده الولي الصالح ويكشف له سر )مقامات وأحوال( آخرّ

 ملكوته.

ف بمفهومه الفكري هذا وبممارسته العملية ومسلكه الروحي  الآنف الذكر ماف ّإ، التصو 
 

 لا

لهي والفناء به نتيجة قمع النفس ومنعها من الانغماس في الملذات أيمان راسخ في الحب الإ

ّ، وتزكيتهاالجسمانية وتطهيرها  من  اأو هروبّ  ادينيّ  اوليس وجهة نظر فلسفية او علمية او هوس 

ّ، مسؤوليات الحياة الاجتماعية والاقتصادية
 
أن الصوفيين كانوا  اكما أن  هذا لا يعني اطلاق

ار بالسيف، ضد المجاهدة
 
فقد أقام الصوفيون ، بل على العكس من ذلك، بمعنى : قتال الكفـ

ت فيما بعد في الشرق الزوايا والخوانق ، ت في شمال إفريقياباطابط أو الرّ الرُّّ والتي سمي 

ـة من رباط الخيل التي وردت في الآية الكريمة: 
 
ـات الصوفية. والرباطات مشتقـ وا "والتكي  وأعد 

ة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو  الله كم وآخرين من دونهم لا وعدوّ  لهم ما استطعتم من قو 

 (.60الآية ، )سورة الأنفال" .علمهمتعلمونهم الله ي

ّأي: أقام فيه للحماية والمدافعة".، ويُقال: رابط الجيش في الثغر

                                                 
اني والفيض الروحانيالفانظر: عبد القادر الجيلاني،  1 ا84ص.  .تح الربَّ  دائرة المعارف: . انظر، أيض 

 .2780، جهاد، الإسلامية



 عصام الخطيب

 78 صفحة، (2011) 5 المجمع، العدد

للدفاع عن الدولة في وقت الاضطراب والقلاقل  ابط في شمال أفريقيا كانت حصونّ فالرُّّ

ّ.1والحروبات

ف الإسلامي واستمر وتطورّ  وّأ باطاتالرّ ف، مرابطا اوقت قريب مجاهد ّإلى  وقد نشأ التصوُّ

ة حصبط الرّ  هات للصوفيين المرابطين فيها  قاكانت في أصلها وتطورها خان، نةيهي قلاع حربيَّ

 عون من البصرة للدفاع ، اداند ضد أعداء المسلمين : كرباط عبللجها
ع فيه المتطو  الذي تجم 

ة، عنها اد بن 158مثل: مقاتل بن سليمان )ت. ، وفيه رابط عدد كبير من مشايخ الصوفي  هـ( وحم 

ات في 2وبشر الحافي هـ(167سلمة )ت.  . ثم  أصبحت هذه الرباطات أو الزوايا والخوانق والتكي 

ة يجتمعون فيه، القرن الخامس الهجريّ ين ا للعبادة وتلقين علوم الدين للمريدملتقى للصوفي 

راسانيدهم البلخي أبن  إبراهيمعن الإمام  كما وعرف .3التلاميذوّ
ُ
خاصة ال تهنظريب المتميزّ الخ

، في غزوات المسلمين ضد البيزنطيين ااشترك مرارّ انه ، مجاهدة النفس فة فيصوّ بأساليب المت

ّفلم يأخذ سهم ّ
 

الشام وكان يأكل من عمل إلى  وكان لا يأكل من متاع الروم بل سافرّ ا ولا نفلا

ّ.4يديه

ة خاصة من الصّ وّة هديالزّ  استقرائيا للنصوص اليليّ تح القد نهجت في هذا البحث نهج ّ وفي 

ة" لأبي عبد ّ كتاب "طبقات الصوفي  وكتاب "حلية الأولياء" لأبي نعيم ، لميالرحمن الس 

 وراء التشبيهات والاستعارات اجريّ ، وكتاب "تهذيب الأسرار" للخركوش ي وغيرها الأصفهاني

إلى  ي تتجاوز الواقعالمستمدة من عالم الحروبات والت البيانية( –والكنايات )أي التعابير المجازية 

ها عدو  بغيض تجب مجات ل النفس وكأنَّ لطاعة  تستكينحتى ، الكافر كما يُجاهد، ه وقهرهتدهخيُّ

ّ.وشوائبها وأهواءها وتأنف شهواتها الله
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 .127–126، دمشق في عهد المماليكنقولا زيادة،  3

ا: أبو بكر القادري، ؛ 286، ص. الإسلاميالتصوّف سليمان سليم علم الدين،  4 الشيخ عبد القادر انظر أيض 

 . )الطريقة القادرية ودورها في نشر الإسلام ومحاربة الاستعمار(.262–260، الجيلاني



ـغة المجازية 
ّ
 توظيفها وقيمتها الفنية والمعنوية أشكالنصوص مجاهدة النفس  فيالـلـ

 79 صفحة، (2011) 5 المجمع، العدد

ة على التعرف وحاولت من خلال هذا البحث ة والنفسي  وكذلك ، الأهداف والدوافع الروحاني 

ة من ة والأسلوبي  ة –توظيف تلك التعابير المجازية  الخصائص الفني  جانب الوقوف إلى ، البياني 
ة الروحانية  ة ومضامينهاعلى دلالاتها وتداعياتها المعنويّ  ة على ضوء التجربة الصوفي   –العاطفي 

، كما وأبرزت القيم الدينية والخلقية والروحانية التي تتضمنها تلك النصوصالوجدانية. 

ّالبشرّ النفس مفهوم وبحثت في
 

، احه على الخالقتها وعلاقتها بقلب العبد وانشرّية وجبلا

والتغلب عليها ومن ثم الظفر ، ها لقهر نفسهعتماداوالأصول والأسس التي يتوجب على المرء 

ّ.1القادر الجيلاني كما يفيد عبد، "فالمجاهدة بذر المشاهدة"، العظيم بالمشاهدة

 التي، الزهدية والصوفية جهاديةال نصوصالحاديث و الأ يات و ال ما مراجع البحث فهي أ

  وردتهاأ
 
ّ وقد، ا بيانها ومعانيهامستجليّ وّ، سطورها امستقرئ

 
، استعنت في كل ذلك بالله أولا

ة شروحات وتفاسير القرآن الكريمبوّ ة الشريفة ومعاجم المصطلحات الصوفي   والأحاديث النبوي 

 .ثانيا  والزهاد وتراجمهم ومؤلفات الصوفيين، وموسوعاتها

*************ّ

 بذبح نفسه بالجوع وانيهذا زمان لا علموا أنَّ اقال سهل: "ّ-1
 
صبر لال أحد فيه النجاة إلا

ّ.2لفساد ما عليه أهل الزمان"، والجهد

فكلما يدفن العبد ، وقال الأمام سهل: "للنفس سبع حجب سماوية وسبع حجب أرضية
وقال: ، العرشإلى  الثرى وصل القلبفإذا دفنت النفس تحت ، سما قلبه سماءّ  انفسه أرضّ 

رّ من عرف ّ.3ذلك: "من عرف نفسه لربه عرف ربه لنفسه" نفسه فقد عرف ربه وفس 

ة وعل وسهل هذا هو أبو محمد سهل بن عبد مائهم الله التستري من "أئمة الصوفيَّ

ّ  هجرية. 283قد توفي سنة ، 4وعيوب الأفعال" الإخلاصوّ تاوالمتكلمين في علوم الرياض

                                                 
 .226مقالة الغوثية،  - الديوانانظر: عبد القادر الجيلاني،  1

مي،  2
َ
ـل  .10/201، حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصفهاني، 169، طبقات الصوفيّةانظر: أبو عبد الرحمن السُّ

 .10/208، حلية الأولياءأبو نعيم الأصفهاني،  3

مي،  4
َ
ـل  .166، طبقات الصوفيّةانظر: أبو عبد الرحمن السُّ
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ّل
 
؛ فشخ ه به المحذوف وهو العدُو  ص قد كنى التستري باستعارته للفعل "ذبح" عن المشب 

ش رّ ودحره بأسلحة الجوع والصبر والجهد  ردعهلا بد  من ، هيبالنفس على هيئة عدو  متوَح 

حتى يخضع لطاعة الله تعالى ويمتثل بأوامره. وإذا ما تمَّ الظفر على هذا العدو  صفا القلب 

ّمنازل القربة.إلى  الحجاب الذي يحول دون الارتقاء وزكو وأزيل

د التستري معناه باعتماده ضربّ وّ من ضروب المجاز اللغوي وهو الاستعارة  القد جَسَّ

أبان عن دخيلته وأثار عاطفة ساحات الوغى حيث يذبح الأعداء؛ ف ة المستوحاة منيّ لمكنا

ه ينجو بنفس، وانفعال السالك المريد وأيقظ وجدانه
 
ه من فساد ما عليه أهل زمانه؛ عل

ّ فيهديه الله سبل الفوز والنجاة.

ار بن سيرياز قال: سمعت سهل بن عبد أخبرنا عبدّ-2 الله يقول: "أصل الدنيا الجهل  الجبَّ

، رتها المعاص يوثم، وفرعها الأكل والشرب واللباس والطيب والنساء والمال والتفاخر والتكاثر

ا تجالغفلة وثمرة الغفلة الّاالإصرار مرة وث، صراروعقوبة المعاص ي الّإ راء على الله وقال: أيم 

وصار قلبه بيد ، عبد لا يتورع ولم يستعمل الورع في عمله انتشرت جوارحه في المعاص ي

ع صار القلب مع الله، فإذا عمل بالعلم دله على الورع، الشيطان وملكه وقال: ، فإذا تور 

والعدوُّ في ذلك ، والدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، ما أسيرالعلم دليل والعقل ناصح والنفس بينه

ّإ. وّاخالصّ  ار العبدُ عبد ّيمنهزم فيص
 
وا ملوك ما سُمُّ

 
هم ان واقتدروا ، ملكوا أنفُسَهم وقهروها لأنَّ

ّعليها فغلبوها: وظفروا بها فأسروها.

ملكتهم أنفسهم  قد والغافلونّ ،عليها مستظهرون لأنفسهم مالكونّ فالعارفونّّ

ولا  ستظهرت عليهم بتلوين أهوائها وبلوغ محابها ومناها في الأقوال والأحوال وسائر الأفعالوا

 من عرف نفسه
 
فإذا عرف نفسه ، يفلت من أسر نفسه وخدعتها وسلطانها وغلبة هواها إلا

فإذا عرف نفسه ألزمته معرفتها شريطة ، جل  جلاله عرف باريه على حقيقة معرفتها

ةالعبودية بحق  الرب ها" وإعطاء، وبيَّ ة حقَّ ّ.1الوحداني 

                                                 
 .10/205، حلية الأولياءانظر: أبو نعيم الأصفهاني،  1
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ّّ خذ عقله  يُفهم مما سبق أنَّ على العبد أن يعمل بعلمه الذي يدله على الورع وأن يتَّ

أي ، اعندئذ تؤسر النفس العدوة بينهما وتهزم فيصير العبد خالصّ  –له في عمله هذا  اناصح ّ

ّ.1صافي النفس: "فالصوفيُّ من صفا قلبه لله"

ّيها وغلبوها وظفروا بها.لع رواملكوا النفس وقهروها واقتد هم منوالملوك ّ

ا الغافل فهو ، والعارف هو من يملك نفسهّ ذا لا ل، من تملكه نفسه بخداعها وتلونهاأم 

ه على الورع فيصبح القلب الورع مع الله ، بد  للمرء العالم من العمل بعلمه
 
فإذا عمل به دلـ

ّويصب، .تعالى
 
ه بكامل صفاتهفالع، اح العالم عارف ة رب  التي لا سبيل  ارف هو من يعرف وحداني 

ه مع الله تعالى بمعنى واحد، منه برّ قفيت إليها "ويكون في جميع أحواله ، 2وهو الذي يكون سر 

ّب
 
ا سوى الله" االله ولله مأخوذ ّ.3عم 

ا ليجسد من خلاله، (الاستعارة المكنية)المجاز اللغوي إلى  التسترىّ يعمدفي هذا النص ّ

أما العارف الذي ، بدهائها وخداعها وغلبة هواهاصاحبها وقد احتلت وامتلكت  الغافل نفس

بعد أن  من أسرها لتعليها ويمتلكها ويستطيع أن يف ظهرّستييعرف حقيقة نفسه فهو الذي 

ص من  .يقهرها ويتغلب على هواها
 
وهذه الصفات من شأنها أن تعكس صورة مهولة تشخ

سر فتأ، لشهوات والرذائلا ةبالغدر والخيانة ومحابا رستمتتوقد  خلالها النفس البشرية

ا العارف فبإمكانه أن يهزم نفسه بالعمل بعلمه وعقله، افلالغ تصفو  بهما هافإذا هزم، أم 

 افالعالم هو من يعمل بعلمه متورعّ  .قلبه وتخلص من الشوائب والمناهي فيزكوّ نفس العبد

اني ف الله صدره بنورّويشرح ، ليصفو قلبه ّفيضه الربَّ
 
فقد قال الرسول صلى ، ايمس ي عارف

نافع وعلم في اللسان فذاك الفذاك العلم ، مان: علم في القلبالله عليه وسلم: "العلم عل

ة الله تعالى على ابن آدم" ّ.4حج 

                                                 
فانظر: أبو بكر الكلاباذي،  1  .67–63 ،21 ،التعرّف لمذهب أهل التصَوُّ

معانظر: أبو نصر الطوس ي،  2
ّ
 .57–56، الل

 .62ن. م.،  3

ّّّ.399، كتاب بيان الشريعة والحقيقةانظر: الحكيم الترمذي،  4

  .213–212، الأمثالوانظر: الحكيم الترمذي، 
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قه العمل ة هو الذي ينخنق صاحبه في البرزخ ، فالعلم النافع هو ما يُصد  وعلم الحجَّ

وت وحتى البعث( وهو علم الظالم لنفسه؛ "فلا بدَّ أن يعمل العالم بعلمه )الوقت ما بعد الم

عط، ويتورع في عمله
ُ
ّ.1ه وعلمه"ى القلب حياة العلم بالله عرف ربّ فإذا أ

لها من  المجاهد لنفسه منعّ والله يحيي القلوب بالطاعات والمجاهدة في ذات الله؛ فا

فيبلغ يقطع قلبه عن العلائق وهوى النفس وّ، اةالشهوات والمناهي يزيده الله حيإلى  الجموح

 فأحب  القلوب، يتهبيون بالله ويعاينون قدرته وآثار ربوّيصبح من المقربين الذين يحوّ، اليقين

ها وأصلبهاإلى 
 
ّ.2الله أصفاها وأرق

ا الورع فيعني الابتعاد عن كل ما يريب الإنسان وهو الحلال الصافي الذي لا ينس ى ، أم 

ّ.3وهو أن لا يتشتت القلب عن الله عز  وجل طرفة عين، يعص ى فيه الله فيه ولّا

ّ وانفردوا في استعمالها ، معتقداتهم ومذهبهم لقد اصطلح الصوفيون على ألفاظ تخص 

يقوم مقاماتهم. وكان  نمَّإلا ذات طابع ذوقي عاطفي لا يفهمها  الألفاظوهذه ، 4سواهم عن

، اللغة المجازية والرمزية من ناحيةإلى  جأهمأل اللغير سببّ  أفكارهمحرصهم في عدم كشف 

م للأفكار الذهنية وخيال مبدع فإن المجاز اللغوي بما فيه من تجسيومن الناحية الأخرى 

لطائف وإشارات التجربة الصوفية توصل وعاطفة صوفية صادقة مخلصة خير وسيلة 

ة عنوي بالحس ي سواء ومن ضروب البيان الصوفي تشبيه الم .5المتلقيإلى  النفسية المعقد 
ّ اأو مركبّ  اأكان مفردّ 

 
ب المعنى ويوضحه كي يسرع، أو تمثيلا كما ، 6قلب المريدإلى  وهو بهذا يقر 

                                                 
 ،كتاب بيان الشريعة والحقيقةالرحمن السلمي،  أبو عبد؛ 214–213، الأمثالانظر: الحكيم الترمذي،  1

400–404. 

 .216–214، الأمثالانظر: الحكيم الترمذي،  2

معانظر: أبو نصر الطوس ي،  3
ّ
 .71–70، الل

معالطوس ي،  ؛ أبو نصر1/229ّ ،الرسالة القشيريةانظر: أبو القاسم القشيري،  4
ّ
 .107، الل

الكريم  عبد؛ 795، التصوير البياني؛ محمد. أبو موس ى، 234، المجاز في البلاغةانظر: مهدي السامرائي،  5

 .268، دراسات فنية في الأدب العربيالباقي، 

 .2/170 ،معجم المصطلحات البلاغيةانظر: أحمد مطلوب،  6
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هأي التي ي، ة منهايّ الاستعارة وخاصة المكنإلى  لجأونّوي ه ى عنه بقرينكنيوّبه  حذف منها المشب 

لال استعارة صفات تضفي طبيعة جديدة على الش يء من خ والتي، من لوازمه تدل عليه

المراد تحت  للمعنى الباطن إخفاءة لما فيها من الكنايإلى  كما وعمدوا، 1جديدة له من غيره

 ث للخيال وتجسيم للمعنى وإثارةوفي هذا من لطف الإشارة وبع، للعبارةالمعنى الظاهر 

ّ.2هاعن للعواطف من خلال الصورة المتولدة

، نابةلمخافة والزهد يورث الراحة والمعرفة تورث الّإوقال الحارث بن أسد: "العلم يورث اّ-3

ة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم عن آخرتهم ح ، وخيار هذه الأمَّ ومن صحَّ

ة الإخلاصباطنه بالمراقبة وّ نَّ باع السُّ
 
ن الله ظاهره بالمجاهدة وات ومن اجتهد في باطنه ورثه ، زيَّ

الله تعالى  همع جهد باطنه ورث هن معاملته في ظاهرّومن حس، الله حسن معاملة ظاهره

: "والذين جاهدوا فينا لنهديلقوله ، إليهالهداية  ّ.3 "69، هم سبلنا" العنكبوتنَّّعزَّ وجل 

عرف بورعه ، والإشاراتبعلوم الظاهر والمعاملات الزهاد الملمين الحارث المحاسبي من ّ

ّ.4هـ243توفي سنة ، نياودقة محاسبته لنفسه وموازنته بين الدين والد

فإذا ، أغلال الشهوة وتقطعه عن الهوىّالمجاهدة الحقيقية تنصر المرء وتحرره من 

ه لم يبق على قلبه حجابّ  قطعه
 
فحينئذ يمكنه ، للشهوة والهوىّ اهداه الله طريقه لأن

 نتوكل على الله وقدوقد قال الرسول الكريم ، الله ويطمئن القلبإلى  السكونّ
 
 "مالنا ألا

ّ.5انا سبلنا"هد

ي الفله تعالى: "إقوّإلى  نظرنا ويلفت الحكيم الترمذيّ  
م رب  ا حر  واحش ما ظهر منها وما نمَّ

" والإثم، بطن ؛ فقد منعت النفس من هذه الفواحش (33، )الأعراف والبغي بغير الحق 

                                                 
 .1/146 ،ن. م. 1

 .133-132، التعبير البيانيشفيع السيد،  ؛3/145 ،. م.ن 2

لمي،  3  .10/88، لياءحلية الأو أبو نعيم الأصفهاني، ؛ 60، طبقات الصوفيةانظر: أبو عبد الرحمن السُّ

 .58، طبقات الصوفيةانظر: أبو عبد الرحمن السلمي،  4

 .151(، الرياضة وأدب النفس كتاب)ضمن  كتاب أدب النفسانظر: الحكيم الترمذي،  5
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بتها والآثام حتى لا يفسد   اني ربي مجاهد ّوأذللتها "ورآالقلب ولما رأيت انحرافها وسوء أدبها أد 

هم سبلنا وان نا لنهدينّ جاهدوا فيفي ذاته حق جهاده هداني سبيله كما وعد تعالى:"والذين 

أبصر به عيوب الدنيا الهداية في قلبي ف ساني وقذف نورّحلّإونصرني الله لمع المحسنين" 

نها غير ع نفس ي عأمن، والحسد والفخر والخيلاء ةباهاوآفاتها من البغي والرياء والسمعة والم

ّ.1طالب إلا وجه الله

ةّ-4 وقال من أعطى ، فقال: "أنْ تأتي البر  بالشهوة، وسُئل سفيان الثوري عن الشهوة الخفي 

ّ.2فقد أعطى عدوه مناه"، بدنه مناه

ّ.3ال: الذي غزا عقله هواه""فق، رويم عن الغازيّ وسُئلّ

 خالف، دنيا وقد نلتز  وجل؟ فقال: اترك الالله عإلى  وسُئل الجنيد: "كيف الطريقّ

ّ.4هواك وقد وصلت"

ومحاربة الأبدال مع الفكرات ، وقال أبو محمد الجريري: "محاربة العارفين مع الخطرات

ت ومحاربة المريدين مع المنى 
 
ابين مع الزلا اد مع الشهوات ومحاربة التو  ومحاربة الزه 

ّ.5واللذات"

بالكناية عن الموصوف  والتلميحف الإشارة لطإلى  ه الصوفي سفيان الثوريالفقييعمد 

يستفز  وّ، لمقت بدنهم وشهواته كما يمقتون عدوهم ويدفعهم مستمعيهعواطف ر يفيث

حابي ي؛ فهو يشبه من خيالهم لاستيحاء الصورة المجسمة للمعنى الذي يريد إيصاله لمريديه

ه ويجاريه فيما يبجسده بمن يح ا رويم أالغافل والخائر. ، غي وهذا هو الضعيفابي عدو  مَّ

 أي:، من القرن الثاني الهجري فيفيد بأنَّ الغازيّحمد بن يزيد من مشايخ الصوفية أبن 

                                                 
 .126–124، ن. مانظر:  1

 .177، تهذيب الأسرارعبد الملك الخركوش ي،  2

 .176، .ن. م 3

 .176، .ن. م 4

 .176، الأسراريب تهذعبد الملك الخركوش ي،  5
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د عقله لقهر نفسه وشه  
 اضّ يأ وهو هنا، واتها وامتلاكهماالمجاهد الحقيقي لنفسه هو من يجن 

ّ، نوع آخر من البيانإلى  يعمد
 

 ستعارةالّاتجسيد المعاني ) قدرة البيان الصوفي على على مُدللا

 يرض ى بغلبة نفسه بل هو أن العاقل أو العامل بعلمه لّا :وهو فهامالّأإلى  وتقريبهاية( نالمك

ولك أن تتخيل وتنفعل بهذه الواقعة بين العقل والهوى فتتحمس لمجاهدة  ها.القاهر ل

ّنفسك.

ع عن شهوات ، ة؛ فترك الدنياالجنيد بن محمد من خلال توظيفه للكنايويبدع 
ُّ
أي: الترف

إلى  ة عن عدم محاباة النفس وعدم الانقيادفس وشوائبها ومخالفة الهوى وهي كنايالن

نه. كما وان  استعارته الباري ونيل القرب مإلى  لوصولّهما طريق ا، لذائذها ورغباتها الفاتنة

 ليكن وّما ه، الهوىّإلى  المسند "خالف"للفعل 
 
هإلا به المحذوف للنفس وهو  ي به عن المشب 

ّي تجب مخالفته.طان الذالشي أوّ العدوّ 

من نعمة البيان والمعرفة على صاحبه  هأسبغما صاحب الجنيد الله الجريري  حرمولم ي

إلى  مضافة ""محاربةلفظه  هاة التي يكرر فييّ من خلال الاستعارات المكنويبدو ذلك ، الأكبر

 العدوّ  لأكبر ضد ّبالجهاد ا فهؤلاء الصوفيون والمتصوفون مطالبونّ، العارفين حتى المريدين

ّ
 

بعد أن تصفو التي تداخلهم هة ثم ضد الخطرات والفكرات المشوّ  الأكبر وهو النفس أولا

ّمقام المشاهدة.إلى  قلوبهم ويصلوا

ا تقوى الباطن فهيّ الدنيا ولذاتها التي  الهرب من الإسراف والمبالغة في الأخذ من أم 

ّوّ تفرح النفس
 
ا تقوى الظاهر فهو ، ر الخالق الهاديوّفتغم  القلب وتحجبه عن ن، سهاتدن وأم 

ّ.1حفظ الجوارح مع الخلق والملائكة

ّ

                                                 
ّ.74، 54–48، كتاب الرياضة وأدب النفسانظر: الحكيم الترمذي،  1

 التعرف لمذهبالتقوى: ترك ما دون الله وأصلها مُجانبة النهي ومباينة النفس وبها يدرك اليقين، الكلاباذى، 

 .99-98، أهل التصوّف
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م  ا تقدَّ ويتأكد ذلك من ، ستدل  على أنَّ المجاهدة هي السبيل الأوحد لأنوار المشاهدةنمم 

هم سُبلنا" ّ.1خلال الآية الكريمة: "والذين جاهدوا فينا لنهدين 

فأشار ، وتوضيح المعاني السامية في هذه الآيةشرح إلى  هوقد عمد أئمة التفسير وعلماؤّّ

ّإلى  القرطبي
 
لنزول الآية دين الله وطلب مرضاته  جهاد عام في وهوّضد الكفار الجهاد  هأن

يعلمون فيجازيهم الله بتعليمهم ما  الذين يعملون بما قبل فرض القتال وأضاف أنها نزلت في

ار فحسبوليس الجهاد في هذه الآية هو قتال ال، لم يعلموا بل هو مجاهدة النفس في ، كف 

ّلمؤمن عمله فيهديه الله تعالى )سبُّطاعة الله وهو الجهاد الأكبر الذي يحُسن فيه ا
َ
ه( أي ل

ة وّ لى تأويل إ اابن كثير أيضّ يميل وّ 2فإن  الله مع المحسنين، على أعدائه ينصرهطريق الجنَّ

هم الله طرقه في الدنيا لئك الذين يريعملون بما يعلمون أوّأي: الذين ي، "الذين جاهدوا فينا"

وأولئك هم الرسول وأصحابه ، اه الله فلن يضل  أبد ّومن يهد، خرة والله يهدي من يشاءوالّآ

ّ.3وم الدينيإلى  وأتباعه

ل القشيري في "لطائف الإشارات" قوله  
، 4الله حق جهاده" "وجاهدوا في:جل ذكره ويؤو 

، هدة بالمالبالنفس ومجاهدة بالقلب ومجاالمجاهدة على أقسام: مجاهدة أن فيرى 

طلب الرخص في ذلك  ميسور في الطاعة بتحمل المشاق دونّذل كل بالنفس: ب فالمجاهدة

عن الخواطر الرديئة مثل:  والمجاهدة بالقلب صرفه، ة ولو للحظةودون الفترة في المجاهد

ّ.5ارثيثم بالجود والّإل: بالبذل والسخاء بالماوالمجاهدة ، الغفلة والعزم على المخالفات

                                                 
ا يجاهد لنفسه" وانظرّ: "6، وكذلك نفس السورة الآية 69انظر: سورة العنكبوت، آية  1 ا  من جاهد فإنم  أيض 

 الرسالة(. وانظر كذلك: أبو القاسم القشيري، 78الآية: "جاهدوا في الله حق جهاده". )سورة الحج، الآية 

 .50–48، القشيريّة

 .337–336، 13، ج. الجامع لأحكام القران: القرطبي، انظر 2

 .422–421، 3، ج. تفسير القران العظيمابن كثير،  3

 .78سورة الحج، الآية:  4

 .333، 2، ج. لطائف الإشاراتأبو القاسم، القشيري،  5
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ر الآية: "والذين جاهدوا ف كماّ هم سبلناينا لويفس  بقوله:  .1مع المحسنين"نَّ الله إوّ، نهدين 

ّ"الجهاد فيه: أ
 

مات ثم بتب ولا قطع العلاقات ثم ب، ترك الشبهات وثم بترك الفضلاترك المحر 

ّ.2عد  الأنفاس مع الله"وب، ويقال بحفظ الحواس لله، والتنقي من الشواغل في جميع الأوقات

ن ظاهره ّ ومن يزي   في اء والتعبفجزاء الشق،  سرائره بالمشاهداتن اللهبالمجاهدات يحس 

ّ.3الطاعة والعبادات اللطائف والطرب من حيث الاتصال بالخالق

ّ
 

ا الطبري فيعتبر الجهاد قتالا ار والمشركين الذين افتروا على الله أم  بوا  اكذبّ  للكفَّ
َّ
وكذ

 .4مالمستقي على الصراط للسيره الله قفمن يفعل ذلك يوّف، الحق

فقد جاء مقتضبا غير محدد لمعنى ، من سورة العنكبوت 69أما تفسير الجلالين للآية 

ن الله لمع المؤمنين إوّ، ليناإالذين جاهدوا في حقنا لنهدينهم طريق السير "د له: الجهاد ولا مقي

ورة سمن  78تفسير معنى الجهاد في الآية إلى  انالمفسرّ يلجأذلك  لومقاب 5"بالنصر والعونّ

ّ م من قوة وعزم لإقامة تابذلوا أقص ى ما أعطي"أي: ، جهاده ...( الحج )وجاهدوا في الله حق 

ّ، دين الله وطاعته في تنفيذ أوامره وفرائضه لى ار الله تعوليس في ذلك ضيق أو شدة؛ فقد يس 

 .6"الأمور لمقيمي الدين وتولاهم بنصره وعونه

النفس ومداواتها" معنى  الرحمن السلمي في كتابه "عيوب عبد مام أبوّوقد تبنى  الّإ

 .7وجاهدوا في الله حق جهاده""مجاهدة النفس ومنعها من أتباع الهوى للآية 

طلبنا  الذين جاهدوا في"فينا...". أي:  ادوّوالذين جاه"تفسير الآية: إلى  كما وعمد السلمى
هملرضانا  اتحريّ  اعتبر المجاهدة: تصفية القلوب بدوام ف، 1سبل الوصول إلينا" لنهدينَّ

                                                 
 .69سورة العنكبوت، الآية:  1

 .463، 2، ج. لطائف الإشاراتأبو القاسم، القشيري،  2

 .463، ن. م. 3

 .19–18، 21، ج.جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  4

 .530، تفسير الجلالينلسيوطي، جلال الدين المحلي وجلال الدين ا 5

 .445 ،ن.م. 6

 .72، عيوب النفس ومداواتهاالرحمن السلمي،  أبو عبد 7
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ونزوع النفس عن الشهوات ، المجاهدة وإقامة الطاعات واستعمال الرياضة وشدة الحراسة

  السمإلى  الخلق والرجوعإلى  والقلب عن الأماني والشبهات وخلو السر عن النظرّ
ّ.2واتارب 

أن  المجاهدة الله حق جهاده" يفيدُنا السلمى ب وفي تفسيره للآية الكريمة: "وجاهدوا في

س والهوى شد المجاهدة مع النفضروب: مجاهدة مع أعداء الله ومجاهدة مع الشيطان وأ

( أنه قال: "رجعتم من الجهاد صلى الله عليه وسلمروى عن النبي )وّ، وهو الجهاد في الله

ّالجهاد الأكبر" وهو مجاهدة النفس وحملها على إلى  الأصغرّ
ُ
ّ، به رَّمّ إتباع ما أ

ُ
ّواجتناب ما ن  ىَّه 

ّ.3عنه"

ذلك يهده الله إلى  ومن يسعَّ، طلب العلم في االرازي فيعتبر المجاهدة جهادّ أما أبو بكر 

ّ.4سبله بمعرفة الأحكام وحقائقها

هي مجاهدة مطلقة غير  ،من سورة العنكبوت 69" في الآية ةوالحقيقة أن "المجاهد

دة بمفعول "لتدل على ي 
َ
 5كل ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء النبي" مق

ز معتقداتهم. ّفلكل مذهب مشايخه ومفسروه الذين يرون ما يوائم مذهبهم ويعز 

تها وقتلها بسيف ، وطريق مجاهدة النفس شاق طويل ـما كسر السالك المجاهد حد 
 
فكل

ة أخرى لتعود لمنازعته وتجنح لأمان، المخالفة مجاهدتها مرة بعد إلى  فيعود، يهاأحياها الله مرَّ

ويظل المجاهد في هذه المعاناة الطويلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد ، مرة

ّلينال ثواب المجاهدين.، الأكبر

 عرفه سبل الدخولّيهديه الله إليه وي، السالك الذي يظل يطرق باب الحق  بمجاهداتهوّ

فيحاسبها ويراقبها ، ك أن يقف من نفسه موقف الحذروعلى السال .6الإلهيةالحضرة إلى 

                                                                                                                            
لمى،  أبو عبد 1  .122، حقائق التفسيرالرحمن السُّ

 .121–120، . م.ن  2

 .28، ن. م. 3

 .394، تفسير الرازي أبو بكر الرازي،  4

ان حمدون،  5  .425، تفسير من نسمات القرآنانظر: غس 

 .1321 /3، ج. الغنيةانظر: عبد القادر الجيلاني،  6
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، ضلالاتها فيحاسبه الله عليهاإلى  بالورع والحذر الشديدين كي لا تتسلل في غفلة منه امتحليّ 

ّ فهوّ
ُ
، 1بُوا عليها"اسَّحَّيعمل بقول النبي  صلى الله عليه وسلم: "حاسبوا أنفسكم قبل أنْ ت

إصلاح باطنه  ه للسالك على ضرورةاسبي من حثليه الحارث بن أسد المحوهذا ما يرمي إ

ّ.2ليهإمع جهد باطنه فيرثه الله تعالى الهداية  ليحسن ظاهره، الإخلاصبالمراقبة وّ

 في الموتّ-5
َّ
 في أمانة النفس"، وقال أبو بكر الطمستاني: "ما الحياة إلا

 
ّ.3أي: ما حياة القلب إلا

كما أنَّ الغفلة من أهل الغفلة لعمارة ، وقال: "اليقظة من أهل اليقظة لعمارة الآخرة

نيا" ّ.4الدُّ

ما يُمكن الخروج من النفس بالله تعالىإوّ، وقال: "لا يمكن الخروج من النفس بالنفس ، نَّ

ّ.5لله تعالى" الإرادةوذلك بصحة 

ه عدوٌّ لي؟!"
ُّ
ّ.6وكان يقول: "كيف أصنعُ والكون كلـ

لأنَّ النفس أعظم حجاب بينك وبين : "النعمة العظمى الخروج من النفس؛ اوقال أيضّ 

ّ.7الله تعالى"

 في موت النفس"
َّ
ّ.8وقال: "ما الحقيقة إلا

ويل العلم"إلى  قد رجعوقال أبو بكر: "كل  من فـر  من إماتة النفس ف
ْ
ّ.9تأ

                                                 
بارك،  1

ُ
 .103، الزهد والرقائقانظر: ابن الم

 .60، طبقات الصوفيةأبو عبد الرحمن السلمي،  2

لمى،  3  .353–352، طبقات الصوفيّةانظر: أبو عبد الرحمن السُّ

 .353–352، ن.م. 4

 .353–352، ن.م. 5

 .353–352، ن.م. 6

 .353–523، ن.م. 7

 .353–352، ن.م. 8

 .353–352، ن.م. 9
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أبو بكر الطمستاني الفارس ي  شيخ صوفي جليل لا يجاريه أحدٌ من أبناء زمانه في حاله 

بهذا  يهجسهذا المقام وقد راوده هاجس الخلود؛ وكذلك كل صوفي  وعلو  منزلته نراه في 

 الإنسانيةعاني الممله من بما يح، من أجل بلوغ ذلك المرام االرجاء ويسعى في الحياة جاهد ّ

ّ.1البقاء والخلودإلى  والسمو  الروحاني والفناء عن المحدود

كما يقول ، ووعيدوعد  ةفثم، صادقين اوعزم ّ اؤبد يحتاج جهد ّوهذا النعيم الم

ار والمنافقين اذي: "أجمعوا أن الوعيد المطلق فيالكلاب المؤمنين  المطلق في والوعد، الكف 

 أن يسعى ج، أي أنَّ الأبدية حاصلة لا ريب فيها، 2المحسنين"
 
كي  ااهد ّوما على الإنسان إلا

د بالدنيا وترويض تلك النهاية السعيدة يبدأ بالزهإلى  والطريق، قلطينعم فيها وبجمالها الم

عن هذه الدنيا والبقاء ناء ليحيا القلب بأمل الف، علائقها والتعلق بالله وحده النفس وقطع

 يد الطاهر الفكرّرّيستوعب قلب الم ما لا بد من التخلص من الجهل كيفي الأخرى )ك والخلود

ّالقه.اب بينه وبين خجحكونها أعظم  فالنفس هي العدو اللدود للعبد، (الصافي الحكيم

المجاز اللغوي إلى  دين يعمد الطمسانيولتجسيد هذه الفكرة وغرسها في وجدان المري

ّ ؛الاستعارة المكنيةإلى  وبالتحديد
 
ته ماتإالذي يجب قتله وّ هها بالعدوّ شبّ ص النفس ويفيشخ

)وكأن النفس سجن ، كما وأن  الخروج من النفس، حتى ينعم القلب بالحياة ويهنأ بالسعادة

الصدق والإصرار على  :أي، لا يتم إلا بالإرادة (ما طغت على الإنسان بشهواتها غيض إذاب

ة ،العمل ان ، وهذه هي المجاهدة الحقَّ ه ؛بهلا يستهان فالعدو  السج 
 
ه الكون كل

 
الدنيا  :أي، أن

ا بقاذوراتها وشوائ ّإلى  صولّفللوّ، بهاكله  والحقيقة لا بد من الكر  على النفس ودحرها  الحق 

(بادتها بل مواجهتها وأ، دم الفر  منهالها وعوإذلا ر 
َ
المستعار من  . لاحظ توظيفه للفعل )ف

ن والتواني في ساحات الوغى. بكل ما ة عن صفة الجبالحقل الدلالي للحرب على سبيل الكناي

الجهادية لدى  –ى وإثارة للخيال والعواطف الحماسية ب للمعنيُفيد هذا الأسلوب من تقري

ّالمريدين.

                                                 
 .74، كتاب الرياضة وأدب النفسالحكيم الترمذي،  1

فالكلاباذي،  2  .52، التعرف لمذهب أهل التصوُّ
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ج من موضع، "النفس كالنار: اأيضّ ، ال أبو بكر الطمستاني ّوق ، إذا أطفئ من موضع تأجَّ

ّ   .1إذا هدأت من جانب ثارت من جانب"، كذلك النفس

لنفس البشرية وقد شرع المريد في مجاهدتها لسلخها عنه كما يُسلخ رؤيته لوكي يجسد 
ف الشيخ الطمستاني ضربّ 

 
فوجه ، هو التشبيه التمثيليمن البيان  االجلد عن الشاة يوظ

د توحي بمراوغالشبه بين النفس والنار عبارة عن ص النفس وعدم ة ورة منتزعة من متعد 

لذا ، بت من ناحية استعرت من الأخرىّخ إذافهي كالنار ، استكانتها بسهولة للمريد المجاهد

ّ.2راالاغترّ أوّالغفلة دون ، ات والتزام اليقظة والحيطة والحذرلا بُد  من المداومة على المجاهد

باع العبادات إذن المجاهدة  طرقّ
 
تتلخص  بقطع العلائق وأهمها قطع مألوف العادات وات

ّوالشرع  بع 
َّ
ت
َ
ـك عن سبيل الله" ومخالفة هوى النفس: "ولا ت

 
ّ.3الهوى فيضل

ّ.5ومنعها عن الفترة"، الرياضة كسر النفوس بالخدمة :4بن خفيفاوقال ّ-6

ة احتقار النفس وتعظيم حرم"ا: 6وقال جعفر الخلديّ-7 ّ.7ة المسلمين"لفتُوُّ

                                                 
لمى،  انظر: أبو عبد 1  .10/382، لية الأولياءح؛ وأبو نعيم، الأصفهاني، 355، طبقات الصوفيّةالرحمن السُّ

 .166، الفتح الربّانيني، انظر: عبد القادر الجيلا 2

ق على العبد وشغلته بذلك حتى قطعته عن 26سورة ص، الآية  3
 
. قطع علائق النفس معناه: الأسباب التي عل

معالله تعالى )أبو نصر الطوس ي، 
ّ
 (.436، الل

ه  وكانت ،هـ 371ابن خفيف: هو أبو عبد محمد بن خفيف كان شيخ مشايخ الصوفية في وقته ت. سنة  4 أم 

ق بعلم الظاهر وعلم الحقائق )راجع سيرّ ، طبقات الصوفيّة ته: أبو عبد الرحمن السلمي،نيسابورية وتفو 

345 – 352.) 

لمي:  انظر: أبو عبد 5  .10/386، حلية الأولياء. وأبو نعيم الأصفهاني، 346، طبقات الصوفيّةالرحمن السُّ

ة وسيرهم، ت.  – جعفر الخلدي: جعفر بن محمد بن نصير، أبو محمد الخواص 6 ا في علوم الصوفي  كان مرجع 

 (.330 - 326، طبقات الصوفيةهـ. )راجع سيرته: أبو عبد الرحمن السلمي، 348سنة 

لمي،  انظر: أبو عبد 7  .10/381، حلية الأولياء. وأبو نعيم الأصفهاني، 327، ص. طبقات الصوفيّةالرحمن السُّ
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، على النفس يثارهإوّ، القيام بحقوق الله، اللهة المعرفة بمن علام :1وقال السريُّ السقطي ّّ-8

ّ.2فيه القدرة" أمكنتفيما 
ة غ اوقال أيضّ  ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره ، لبتك نفسك: "أقوى القو 

ّ.3فوقه أطاعه من دونه" ومن أطاع من، أعجز

ارّ-9 ّ.5"سلامة النفس في مخالفتها وبلاؤها في متابعتها" :4وقال منصور بن عمَّ

ها وإذا سلم منك الخلق، إذا سلمت منك نفسك"يقول:  6سمعت أبا حمزةّ-10 يت حقَّ ، فقد أدَّ

 .7فقد أديت حقوقهم"

مَّّ :8وقال أبو جعفر بن سنانّ-11
ُ
ها بعد ذلك "من علم من نفسه ما يعلم ث فقد أحبَّ ما ، يحبُّ

ّ.9أبغض الله تعالى"

ّ

                                                 
م في التوحيد وحقائق السريُّ السقطي: من مشايخ الطبقة الأول 1

 
لـ
َ
ى من الصوفيين أمام البغداديين في وقته تك

 (.58–51، طبقات الصوفيةالرحمن السلمي،  الأحوال )راجع سيرته: أبو عبد

 .56، طبقات الصوفيةانظر: أبو عبد الرحمن السلمي،  2

 .10/124 حلية الأولياء، وأبو نعيم الأصفهاني، 56، .ن. م 3

السري، كان من حكماء مشايخ البصرة وأحسنهم موعظة من مشايخ الطبقة  أبوّيته منصور بن عمار وكن 4

ة )راجع سيرته: أبو عبد لمي،  الأولى الصوفي   (.117–113، طبقات الصوفيّةالرحمن السُّ

لمي،  5  .117، طبقات الصوفيّةانظر: أبو عبد الرحمن السُّ

ا من مشايخ الطبقة الثالثة الصوفية عُرف بأبي حمزة ال 6
 
بغدادي البزاز، صحب السري السقطي وكان عالمـــ

 (.229-227، طبقات الصوفيةالرحمن السلمي،  هـ. )راجع سيرته: أبو عبد289بالقراءات، توفي سنة 

لمي،  7  .229، ص. طبقات الصوفيّةانظر: أبو عبد الرحمن السُّ

وكان من الخائفين الورعين توفي وهو أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي  بن سنان من كبار مشايخ نيسابور  8

لمي،  311سنة   (.354، طبقات الصوفيةهـ )السُّ

 .256، طبقات الصوفيةالرحمن السلمي،  انظر: أبو عبد 9
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الذين عاشوا الزاهدين وّفي المواعظ الحكمية الآنفة الذكر لكوكبة من العلماء الصوفيين 

ص النف الأفعالتبرز ، ينالثاني والثالث الهجريفي القرنين   
 
خ

َ
ش

ُ
ة على هيئة التي ت س البشريَّ

 واحتقاره وقمعه وإذلاله، فترة فيها عليهحرب لا  كسره وشنغيض يجب عدو  رهيب ب

ة وفتوة أديبهوت لبة وقوَّ
َ
طاعة لله ونصر للإرادة  وفي ذلك  ،1بكل ما أوتي المرء من قدرة وغ

فلا بُدَّ من مخالفة النفس وترويضها كطريق للسلامة والخلاص وللفرح بالنجاة  ؛الإنسانية

ّوالبلاء. الإثممن 

ةيرى الحكيم الترمذي أن  مفهوم  غة من تمش، رياضة النفس عند الصوفي 
 
ّق في الل  الرض 

ة والشهوة والهوى(، وهو الكسر
 
 2والحنين إليها ؛فلا بُدَّ من فطم النفس عن عاداتها )اللذ

ّبتطبيق الطاعات والقربات. إلزامهاومقابل ذلك يجب 

لتي ئ ذي بدء عن المعاص ي اداي مجاهدته لنفسه وترويضها من التخلي بويتدرج المرء ف

ثم ، ان والرجلان والبطن والفرجينان واليدعحه السبعة: اللسان والأذنان والرّتتعلق بجوا

ّيحَّ  
 
إلى  الطاعات أنوارّفيدخل بذلك ، ي هذه الجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل منهال

رُه.قلبه فتشفيه وتنوره وتزيل ظ  
 ثم ينتقل المرء في مجاهدته لمات المعاص ي التي كانت تكد 

بصفات كاملة: ، فيبدل صفاته الناقصة كالكبر والغضب والرياء ؛الصفات الباطنةإلى 

لمّْ الإخلاصكالتواضع وّ ّ.3والح 

ّف، ينين وفرحبّ صارع حي، الحكيم الترمذيكما يعتقد ، والجسد البشريّ  رح بالله وحب 

ّوف، له ومعدنه القلب  النفسوهنا تقع المجاهدة بين ، وفومعدنه الجلها  رح بالنفس وحب 

 وبين القلب وجنوده، الهوى والشهوات والأفراح والزينة من جهة المسلحين بسهام وجنودها

؛ فمن توانى عن 4العلم والعمل والمعرفة والفهم والكياسة والذهن المسلحين بسهام

                                                 
ة تعني: طهارة القلب بالفضائل والابتعاد عن الرذائل، وإيثار الغير على شهوات النفس ولذاتها، التي يجب ا 1 لفُتُوُّ

 (.136-148, עמ' הסופיםשרה סבירי, )ذبح مجاهدة النفس، انظر: أن يضحي بها العبد على م

 .105–410، كتاب الرياضة وأدب النفسانظر: الحكيم الترمذي،  2

ّ.60–42، ن.م.انظر:  3

 . 149–148، ن.م.انظر:  4



 عصام الخطيب

 94 صفحة، (2011) 5 المجمع، العدد

ومن جاهد بقلبه ، المجاهدة ذهبت النفس بقلبه وأسرته وصار جوفه بلدة مباحة للعدو

نى مشيئته حتى تف دناس وبدأ يسارق الله بقلبهعنه العلائق والّأ حتى أسر النفس نفيت

فأعظم ، فيصفو القلب ويتم  القربة والمحبة الخالصة بين العبد وخالقه ىالله تعال بمشيئة

 الله إإلى  لأن  القلوب لا تصل، لل ترك الشهوات وصفاء القلوب وطهارتها من الرذائالنواف
 
لا

لوحدها لتحقيق ذلك  سائر الطاعات من صلاة وصوم وحجي بالطهارة والصفاء ولا تكف

امي ّ.1المأرب الس 

حتى ، اف: "أعلم أنك لن تنال درجة الصالحينبن أدهم لرجل من الطوّ  إبراهيموقال ّ-12

ّتجوز ست عقبات:

ة، باب النعمة أن تغلق أولاها: ّوتفتح باب الشد 

ّوتفتح باب الذل ّ، أن تغلق باب العز ّ والثانية:

ّوتفتح باب الجهد، أن تغلق باب الراحة ة:والثالث

 وتفتح باب السهر، والرابعة: أن تغلق باب النوم

 وتفتح باب الفقر، والخامسة: أن تغلق باب الغنى

 .2وتفتح باب الاستعداد للموت"، والسادسة: أن تغلق باب الأمل

ن أهل وم، علماء الطبقة الصوفية الأولى منبن أدهم بن منصور  إبراهيم إسحاقأبو 

ن في الدنيا، خراسان سلالة إلى  وقد انتسب، استيقظ من غفلته وترك طريقته في التزيُّ

 الزهد والورع. طريقةإلى  ورجع، الملوك

 ار القوى وجمعها استعدادّ عه أقوال ابن الأدهم هذه هو جو استنفايالجو الذي تش

على العمل والأخذ  تقوم، كما يظهر من النص السابق، فقد كانت طريقته ؛الموتللحرب وّ

ل على الله تعالى
ُّ
وقد اجتهد في قهر نفسه ومجاهدتها وترويضها بالصبر ، بالأسباب مع التوك

ه كان يعمل بي، في العبادةكما وجاهد ، اهعلى احتمال مكاره
 
في النهار ويسهر  ديهحتى أن

                                                 
ّ.80، 48–46، منازل القربةالحكيم الترمذي،  1

لمي،  2  .42، طبقات الصوفيّةانظر: أبو عبد الرحمن السُّ
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يّ 
 
ّقائم ّ امصل

 
، النفس له جل  شأنهفي الأثرة لله وسخاء  ا لله تعالى في الليل. ولقد كان مثالا

ّ.2ين ضد البيزنطيينلمفي غزوات المس اكما واشترك مرارّ  ،1قى والهُدىفأدخل اُلله في قلبه التّ 

النفس ومجاهدتها عند الصوفيين  أصول رياضةإلى  بن الأدهميشير ا السابقوفي النص 

، الجوعوهي: ، الأسلحة والذخائر الأساسية المستخدمة في الجهاد الأكبرلى وإ، كبارال

ما ورد على لسان سهل التستري: "ما إلى  دون في ذلكوالخلوة. وهم يستن، السهر، الصمت

ّ
 

 بأربع خصال: ب، صار الأبدال أبدالا
َّ
والسهر والصمت والاعتزال عن ، خماص البطونّإإلا

ف عن القيل والقالت: "ما أخذ القول الجنيد وإلى ،3الناس" لكن عن الجوع وترك ، صوُّ

ف هو صفاء الم، المألوفات والمستحسنات الدنيا وقطع وأصله ، عاملة مع الله تعالىلأنَّ التصوُّ
ّ.4كما قال حارث: عزفت نفس ي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري"، ف عن الدنياالتعزُّّ

"خواص خصال العارفين أربعة أشياء: السياسة والرياضة :5الدمشقي وقال أبو عمروّ -13

ّوالحراسة والرعاية باطنان. السياسة والرياضة ظاهرانف، لرعايةوالحراسة وا

والسياسة حفظ ، التحقيقإلى  وبالرياضة يصل، التطهيرإلى  وبالسياسة يصل العبد

والحراسة معاينة بر الله في الضمائر ، والرياضة مخالفة النفس ومعاداتها، النفس ومعرفتها

ةوميراث السي، والرعاية مراعاة حقوق المولى بالسرائر وميراث ، اسة القيام على وفاء العبودي 

ة وميراث الحراسة الصفوة والمشاهدة وميراث الرعاية الم، الرياضة الرضا عند الحكم حبَّ

صل، والهيبة ة ثم  الوفاء متَّ صل بالمحب  لمه من علمه وجهله من عَّ، بالصفاء والرضا متَّ

.6جهله"

                                                 
لمى،  1  .42–35، طبقات الصوفيّةانظر: أبو عبد الرحمن السُّ

ف الإسلاميانظر: سليمان سليم علم الدين،  2  .286، التصوُّ

 .1/59، قوت القلوبانظر: أبو طالب المكي،  3

لمي،  انظر: أبو عبد 4  .131، طبقات الصوفيّةالرحمن السُّ

ة ا 5 مشقي: من مشايخ الطبقة الصوفي   
لثالثة ومن أجل مشايخ الشام وأعلمهم بعلوم الحقائق أبو عمرو الد 

ة لمي،  راجع سيرته: أبو عبد، وأكثرهم فتو   .217-215، طبقات الصوفيّةالرحمن السُّ

لمي،  انظر: أبو عبد 6  .10/346، حلية الأولياء. وأبو نعيم الأصفهاني، 215، طبقات الصوفيةالرحمن السُّ
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ومن نفسه ، من الله بالطاعة اكان مطالبّ  : إنَّ العبد إذا أصبحابن أحمد 1براهيمإوقال  -14

في ابتداء صباحه  حيث أمره، لكن الله تعالى وفق به بالشهوة ومن الشيطان بالمعصية.

نونّ، أمر اللهإلى  ويندبه، يناديه اوبعث إليه مناديّ ، بأمره
 
رون في ، وهم المؤذ  

نون ويكب 
 
يؤذ

رات، آذانهم ده،  اكبرالله، يقولون له: الله اكبر، تكبيرات مكر   
 فيبادرّ، فيكبر في قلبه أمر سي 

نفسه  ىبالظفر عل ألزمه الله، إليهفإن بادر ، ويخالف هوى نفسه وشيطانه، طاعتهإلى 

ه بقطع الوساوس من قلبهعلى  هوأعان، وغلبته لشهوته بابه ودخل في إلى  بادرّ فإنَّ من، عدو 

ّ.2"الا مغلوبّ  اغالبّ  حرزه صارّ

 –بعد الكشف  –والحجب ، من فساد الابتداء –بعد المجاهدة  –: "الفترة اأيضّ ، وقال

بك؛ فكن مع  وقلبك طائرّ، عنه قوله: "نفسك سائرة بك وسمع .3الأحوال"إلى  من السكونّ

ّ
 

ّ.4أسرعهما وصولا

اس بن عطاءّ-15 لقوله تعالى: "او ، يقول: "خلق الله الأنبياء للمشاهدة 5سمعت أبا العبَّ

(: "عزَّ صلى الله عليه وسلملقوله )، مجاورةللوخلق الأولياء  [.5ق: ألقى السمع وهو شهيد" ]

[. 48قال الله تعالى: "وألزمهم كلمة التقوى" ]الفتح: ، جارُك". وخلق الصالحين للملازمة

ّ.6["69قال تعالى: "والذين جاهدوا فينا". ]العنكبوت: ، وخلق العوام للمجاهدة

                                                 
الله بن الجلاء  بن المولد من مشايخ الطبقة الصوفية الرابعة، صحب عبدبن أحمد  إبراهيمهو أبو إسحاق،   1

ار الرقي، وكان من أحسن المشايخ سيرة وأفتاهم )راجع سيرته: أبو  وإبراهيمالدمشقي  عبد بن داود بن القص 

لمي،  نالرحم  .312-309، طبقات الصوفيّةالسُّ

مي،  نعبد الرحمانظر: أبو  2
َ
ل  .103، طبقات الصوفيةالسُّ

 .312، طبقات الصوفيةانظر: أبو عبد الرحمن السلمي،  3

 .312 ،.ن.م 4

ة وكان ممن  5 اس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي من أئمة الطبقة الثالثة الصوفي  هو أبو العب 

لمى،  نعبد الرحمصحبهم الجنيد )راجع سيرته: أبو   .(212–208 ،طبقات الصوفيّةالسُّ

لمي، ال انظر: أبو عبد 6  .208، طبقات الصوفيةرحمن السُّ
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ع والمشحون بالعاطفة المبد، يال الصوفي الواسعتق الخفي النصوص الثلاثة السابقة يتف

على تجسم فكرة مخالفة النفس وتهذيبها وتضفي ، ةيّ الدينية الصادقة عن استعارات مكن

طبيعة العداوة التي توحي بها العبارات "الظفر على النفس" و"معاداتها" و"مجاهدتها"  النفس

فلا بد من بذل كل غال  الأعداء تستمد دلالاتها من حقول الروع ومجالدة عباراتوكلها 

ّ.النصر عليها وإحرازّورخيص لدحرها 

، كما أسلفنا، "مجاهدة النفس"فهذه النصوص تجتمع على القيمة الخلقية والدينية 

نة خصال العارفين وميراث ، حث العبد على نبذ الشهوات والتقرب من الله في وتسهب مبي 

لبيان ضمن معالجتنا لما سبقها من نصوص المجاهدين والتي سبق وعرضنا لها بالشرح وا

النصوص الثلاثة السابقة تفيد بأن السالك المبتدئ لا  ذلك أنإلى  أضف، ومواعظ حكمية

ة ويكون كما يقول أبو نصر السراج إلى  يصل  بعد أن يودع نفسه كليَّ
 
الغاية والنهاية إلا

لأنَّ من ، ليه أخلاق النفسأي: "أن لا تظهر ع، ومعنى فلان بلا نفس .1الطوس ي: "بلا نفس"

ر والشرّ  أخلاق النفس ة والتكبُّ فمن أهم خصال أهل  .2والطمع والحسد" الغضب والحدَّ

وتلك هي الفكرة الرئيسية عند ، من شأنها والإقلالالمجاهدة التواضع ومحاسبة النفس 
ّ. 3ة المتشددين في محاسبة النفسطائفة الملامتية وأهل الفتوّ 

هـ.( أنه سأل  261البسطامي )من أئمة الطبقة الصوفية الأولى ت.  وروي عن أبي يزيد

ه حين رآه في المنام: "كيف الطريق إليك؟ قال: اترك نفسَكَ وتعالَ". ودعاها موطن كل  رب 

ّ.4شر ّ

لى النفس من باب الاستعارة يسبغ أبو يزيد البسطامي صفتين إنسانيتين عوفي نص آخر 

العقاب وأخذهم بكل إلى  سُوق الأسرى والعبيد والمارقينإلى  ياتهاالتي تعود بنا بتداع، ةيّ المكن

ة حتى يتوبوا ويطيعوا ذوي الّأ ين: "ما زلت مر؛ فالنفس تبكي ثم تضحك في حالين مختلفشد 

                                                 
معانظر: أبو نصر الطوس ي،  1

ّ
 .436، اللـ

 .436، ن. م 2

 .274–272، الموسوعة الصوفيةانظر: عبد المنعم الحفني،  3

 .124، شطحات الصوفيّةانظر: عبد الرحمن بدوي،  4
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إلى  إشارةفكان بكاء النفس  .1"كها إليه وهي تضحقتحتى س، الله وهي تبكيإلى  نفس ي أسوقّ

ر عن شوقها إليه بعد مجاهدةوضحك، اللهإلى  السوقّ عدم قبولها فقد  ورياضة. ها عبَّ

ص نفسه المتمردة العاصية على هيئة شخص باك ما لبث أن تحولّ
 
ضاحك بعد أن إلى  شخ

ّ ّضت نفسه ورضيت.رو 

ة( وهو فمفهوم النفس عند الصوفية مفهوم خاص مستمد  من الشرع )القرآن وا لسُنَّ

طبعت النفس على الهوى وقد  ،2والغفلة والشهوة والغضب كمقرون بالسوء والشرّ

ي وحب  الشهوات"لبوالضلال وج نية من أخطار ولهذا حذرت الآيات القرآ ،3ت على التمن 

ّ:النفس ومتابعة الهوىّ

ئة فمن نفسك )النساءوما أصاب ي  ّ(.79، ك من س 

ارة بالسوء )يوسف  ئ نفس ي إنَّ النفس لأم 
ّ(53، وما أبر 

ر ما   
ي 
َ
ّبإن  الله لا يُغ ّيُّحتى  قوم 

َ
ّ(11، روا ما بأنفسهم )الرعديّ غ

لت لي نفس ي )طه ّ(96، وكذلك سوَّ

عت له نفسه ّ(.30، قتل أخيه )المائدة فطو 

ّ نإ
 
بعون إلا

 
ّ(23،  الظن  وما تهوى الأنفس )النجميت

ّ(54، بارئكم فاقتلوا أنفسكم )البقرةإلى  فتوبوا

وما يثيره ، سورة البقرةمن  (54) الآيةفي  اازّ جالمنسوب للنفس مقتلوا( لاحظ الفعل )ا

ولا ريب أنه كان لهذا المجاز اللغوي أثره على  جو حربي  وعدائي للنفس وشهواتها. من

ة في  ة التقشفية التي استعرضناها الأسلوب والصياغة الفني  فأضحى النصوص الصوفي 
اد المستوحاه من ميادين الجه، بتشبيهاته واستعاراته وكتاباته امجسد ّا ا تصويريّ أسلوبّ 

                                                 
 .127.، ن. م 1

 .148عبد القادر عطا، ، تحقيق المسائل في أعمال القلوبانظر: الحارث المحاسبي،  2

ة  3 ت النفس )أوصافها( أربع: الضعف والبخل والشهوة والجهل ومعاني الربوبي 
 
ي أن  جبلا

 
يرى أبو طالب المكـ

)الكبر والعز  وحب المرح( وأخلاق الشياطين )الخداع والحيلة والحسد( وطباع البهائم )حب الأكل والشرب 

 .159، 1، ج.قوت القلوبأبو طالب المكي، والنكاح( وخصال العبيد )الخوف والذلة(: 
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زّ ، الأعداءومقارعة  للمريدين على  الفكرة مجاهدة النفس ومعانيها السامية وبالتالي محف 

ّ.الاقتداء بذلك إذا أرادوا القربة من الله تعالى

( يعتبر النفس أعدى على صاحبها من صلى الله عليه وسلمزد على ذلك أن النبي  الكريم )

عوذ بالله ن، ك نفسك التي بين جنبيكعدى عدوّ أ"الحديث الشريف: فقد روي عنه ، إبليس

ّ.1من شرور أنفسنا"

إلى  بتحالفها مع جملة أعدائه الذين يتربصون به ليجروه الإنسانويزداد خطر النفس على 

لمة وعقبة  كإبليسالهلاك: 
ُ
إلى  طريق الزاهدين فيوزخرف الدنيا والأهواء؛ فالنفس كلها ظ

حتى ، تها وقطع علائقها ومراقبتها وأخذها بكل شديدبد  من مجاهدتها ومحارب مواطن النور؛ فلّا

ارة امةوّما فوقها من مراتب إلى  نرقى بها من مرتبة النفس الأمَّ ، المطمئنة، الملهمة، هي: اللو 

ّ.2فتأمن ويسلس قيادها، الكاملة، المرضية، الراضية

ا  ختام 

ه عزَّ وجل ّ، ل الأيمان بالله تعالىلقد رأت عقول أه بعد أن عرفته ، ها أن تعرفهقد طلب من أنَّ

ة الذوق والوجدان والرياضات والمجاهدات ببل ، الفكرببطريق لا تصل إليه ، بأدلتها النظريَّ

والخلوات وقطع العلائق والانفراد مع الله تعالى بتفريغ المحل وتقديس القلب عن شوائب 

، :"من أتاني يسعىوجلما روي في الحديث القدس ي عن الله عز  يمانفقد عرف أهل الّإ، الأفكار

ا  اوعرفوا أيضّ  ،3أتيته هرولة" : "وما تقر ب إليَّ عبدي بش يء أحب  الي  مم  الحديث القدُس ي 

                                                 
 .147، كتاب الرياضة وأدب النفسانظر: الحكيم الترمذي،  1

انية من المآثر والأوراد القادريةانظر: عبد القادر الجيلاني،  2  وما بعدها وعبد القادرّ 34، الفتوحات الربَّ

الرحمن السلمي،  . وأبو عبد299 – 9/287، حلية الأولياء. وأبو نعيم الأصفهاني، 3/1220 الغنيةلاني، يالج

 .73-70، عيوب النفس ومداواتها

، قال: "إذا تقر ب العبد  3 ه عزَّ وجل  روى أنس رض ي الله عنه عن النبي  )صلى الله عليه وسلم( فيما يروى عن رَب 

ا، وإذا أتاني يم بت منه باع  ا تقر  ب إلي  ذراع  ا، وإذا تقر  ا تقربت إليه ذراع  ش ي أتيته هرولة". )البخاري، إلي  شبر 

6502.) 
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لاله وقد عمر قلبه بالإيمان والمحبة لجخالقه إلى  فتوجه العبد المؤمن بكله ،1افترضت عليه"

ي بذكر الله وتعظ
 
ة بالجهد بعد أن أخلي من شوائب الأفكار ورذائل ا، مهيوحُل لنفس العدو 

ة والصب، والمجاهدة التي لا تفتر فأزيل الحجاب بين قلب العبد ، ر على المعصية وتقوى اللهوالفُـتُـوَّ

لف . اهيّ إل اعلمّ  وخالقه وأفاض الله على عبده من نوره المتقين المتواضعين  من الله تعالى يتقبَّ

وهي ، من الأفراح الأرواح تلبلمبين؛ فقد جُّشرحها ويفرحها بالظفر ايوّ، نور الحقويغمر قلوبهم ب

ا ، محل الفرح من المشاهدةإلى  اتعلو دائم ّ كمدها التي خلقت إلى  الفانية فترجع الأجسادأم 

ه كونّ، وذلك بقاء الأبد، المطلوببقي بمشاهدة ، فمن فنى عن حسوسه ،2منه  ؛3الذي لا يرد 

 عليهم ولا هم يحزنوّ
ٌ

قون""ألا إن  أولياء الله لا خوف ّ.4ن الذين آمنوا وكانوا يتَّ

. 5عن الهوى فإن  الجنة هي المأوى" وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس": اقال تعالى أيضّ وّ

على الوقوف  اويصبح قادرّ  الإسلاميالإسلامية يقوى المجتمع  الإنسانيةسمو الروح والأخلاق فب

هو جهاد  وأصعبهامركباته  أهم، تجزأالجهاد كلٌّ لا يف، جفي وجه الأعداء المتربصين من الخارّ

 : جهاد الكفار والمنافقين والمخادعين. والنفس لا تندفعخرىّالّأوعنه تصدر أنواع الجهاد ، النفس

بعد أن تستنفد الجهاد الروحاني؛ فتطمئن وتطيع نداء الخير متوسمة الملأ  إلّاالجهاد المادي إلى 

ّاني الفاني. وضائقة بالحبس الجسم، ني الرحب والأزلياالروح

                                                 
ا  1 عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: "إن الله تعالى قال: من عادى لي ولي 

فقد آذنته بالحرب، وما تقرب  إلي  عبدي بش يء أحب  إلي  مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقر ب إلي  

ه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها،  بالنوافل، حتى أحب 

هُ )البُخاري، نّ عطيلّأن سألني لئورجله التي يمش ي بها، وّ  (.7536ه، ولئن استعاذني لأعيذنَّ

لمى،  انظر: أبو عبد 2  .311بن المولد(  إبراهيم، )سيرة طبقات الصوفيّةالرحمن السُّ

 .443–442، 3المجلد  الفتوحات المكيّةحيي الدين بن العربي، ؛ وم311، ن. م. 3

 .63 – 62سورة يونس، الآية  4

 .79سورة النازعات، الآية  5
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